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 (.والمفاهيم المصطلحات التداولية والتعليمية) نقاط التلاقي وحدود

 الدكتورة دلال وشن

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

 الملخص:

التي شغلت بالَ وتفكير الباحثين من  اللغات وتعليمها من القضايا الهامة يعُد موضوع تعلُّم
ويستدعي هذا البحث رصدَ أهم  مختلف التخصصات العلمية؛ لسانية وتربوية وسيكولوجية،

التطورات النظرية والفكرية التي عرَفها ميدان تعليم اللغات وتعلُّمها عامةً، لذلك سنتحدث في 

المقال عن أهم النظريات التعليمية، ثم التطرق إلى علاقة التداولية بالحقل التعليمي هذا 

 عموما.

اللغة،النظريات. : التداولية، التعليمية، التعلم،الكلمات المفتاحية . 

نظريات تعلم اللغات وتعليمها /1    

التي ظهرت تعد المدرسة السلوكية من أهم مدارس علم النفس؛ :المدرسة السلوكية 1.1

ت بعمليات التعلم عن القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين   في نهاية حيث اهتمَّ

ودرست هذه النظرية السلوك  العالم الروسي إيفان بافلوف، ومؤسسهاطريق السلوك،
دراسةً موضوعية قابلة للملاحظة والتجريب، وأبعدت كلَّ ما هو تجريدي في   البشري

دراستها؛ أي: ما هو غير قابل للملاحظة والقياس"؛ كالوعي أو الحالات الذهنية الداخلية، 

 : بة؛ أيولم يتبقَّ كموضوع دراسة يتسم بصلاحيته، سوى العلاقات بين المثير والاستجا

  «1[.العناصر القابلة للملاحظة

طرية الف نفَت المدرسة السلوكية كل التصورات المرتبطة بالوعي وبالقدرات والاستعدادات

بين  اطاتواعتبروا أن التعليم يكون عن طريق الارتب أو الوراثية المتأصلة في الإنسان،

ل ن خلامالمثير والاستجابة، وآثارهما الإيجابية على ظهور السلوك الفعال، واستقراره 
كون ادةً تتعونه ميكانيزم التعزيز والتَّكرار، فالتعلم مهما كانت درجة تعقيده، لا يخرج عن ك

  عن طريق ترابطات بين مثيرات واستجابات .

  : تصور سكينر ) نظرية الاشتراط الإجرائي( للتعلم اللغوي

ويؤكد أن حدوث التعلم يكون من خلال ملاحظة السلوك ملاحظةً واقعية ومباشرة؛ أي: 
العمل على وضع نظريات شاملة لوصف سلوك الإنسان بعد ملاحظة هذا السلوك في 

العصبي، معتمداً بذلك على العوامل المواقف المختلفة دون اللجوء إلى فسيولوجيا الجهاز 

حة بيضاء يتلقَّى مثيرات في عملية التعلم؛ لأن عقل المتعلم عبارة عن صف (البيئة) الخارجية
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ونشير أنه "لا توجد عند أصحاب نظرية التعلم السلوكيين أية نظرية خاصة بتعلم  البيئة.
؛ وبصفة  «2[بل إن ما لديهم لا يتعدى بعض تطبيقات للنظريات في ميدان تعلم اللغة اللغة،

عامة "اللغة عندهم هي الكلام في المقام الأول، وهناك قضية أخرى اعتبرها العلماء 

وأن اللغة في تصورهم ليست  . «3[وهي المعنى السلوكيون غير مهمة في تعليم اللغة،

  خاضعة لأي شكل من أشكال التفكير.

:النظرية الجشطلتية 2.1   

وذلك من خلال تفكيك  هي نظرية ترى أن التعلم يقوم على الانطلاق من الكلّ إلى الجزء،

المضمون العامّ للمادة المدروسة إلى أجزاء، ومحاولة فهم كل جزء على حدة في إطار 

هي المضمون العامّ للمادة، ومحاولة الربط بين كل تلك الأجزاء وفهم طبيعة العلاقة بينهم، و"
العمليات  بالأساس نظرية في التفكير وحل المشكلات، مع أن من بين اهتماماتها الرئيسية:

، بمعنى أن التعلم "]4[المعرفية الأخرى مثل الإدراك والتعلم القائم على الفهَْم والاستبصار

؛ بحيث إن للفهم دورًا أساسًا في سلوك لنظرية هو فعل إدراكياللغوي من خلال هذه ا
وتقترح النظرية الجشطلتية النظر إلى الظواهر اللغوية وحلِّّه للمشكلات المعرفية، نسان،الإ

أ   .في كليَّتها، ثم تتجزَّ

لحروف، م نطقَ اتعليم قراءة اللغة العربية للمبتدئين وللناطقين بغيرها، فبعد تعليمه :مثلًا 

ورة الص بيداغوجياننطلق معهم من الكل؛ أي: قراءة الجملة ثم الكلمة ثم الحرف، كما أن 
يمية لتعلأيضًا ندرسها دراسة عامة، ثم نتخصص في دراسة عُمقها، وبهذا تتحسن العملية ا

ت، لمعلومالراك التعلمية تبعاً للمجهودات الذاتية للمتعلم بإبدال جهدٍ؛ من حيث الفهم والإد

ك كذلو وليس الاعتماد على الحفظ والاكتساب الآلي الذي يقوم على الشحن والاسترجاع،

 .دور المعلم المهم في هذه العملية بكونه ناصحًا وموجهًا ومساعداً

 :النظرية البنائية3.1

البنائية) المنهج البنائي( هي نظرية توضح كيفية بناء المعلومات في الكائن البشري عندما 

 تأتي إليه المعلومات بمعرفة قائمة طورها بالخبرة والتجارب ، وجذور هذا المصطلح مشتقة

من علم النفس الإدراكي والأحياء وهو منهج يستخدم في التعليم ويركز على طرق خلق 
"فالأخطاء التي يرتكبها التلاميذ ليست دائمًا ناجمة عن المعرفة من أجل التكيف مع العالم.

ز الأطفال  عدم الاهتمام الكافي، أو الفشل في أداء الواجبات المنزلية، ففي بعض الأحيان يعجِّ
نها تلك الدروس تتطلب معرفة تفوق مرحلة نمو  عن فهَم دروسهم؛ لأن المفاهيم التي تتضمَّ

 "]5[.الأطفال وتطورهم الحالية

حلة التعليم الأولى قواعد اللغة العربية؛ لأنه فمثلًا لا يجب علينا أن نعلمَ الطفل الصغير في مر

حتمًا سيؤدي إلى عدم استيعابها، لذلك وجَب على مؤلفي البرامج الدراسية احترام 
الخصوصيات السيكولوجية والسيرورات المعرفية للمتعلمين، إذاً فالتعلم اللغوي حسب جون 

https://www.alukah.net/social/0/130591/#_ftn4
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ة نشاط ذهني ؛ لأن التعلم بمثاببياجي يتطلب مراعاة المستوى العمري والذهني للطفل المتعلم

  وحركي شرطه الفهم، كما أنه يقترن بالتجربة وليس بالتلقين، وهو نفي وتجاوز للاظطراب.

 :النظرية المعرفية 4.1

يحظى المتعلم في النظرية المعرفية بعناية كبيرة و يكون التعلم مرتبطًا بالمعارف السابقة 

لذا يجب على المعلم مراعاة القدرات الخاصة للمتعلمين؛ لأن دور المعلم في هذه  لديه،

 المدرسة هو تيسير العملية التعليمية التعلمية وتبسيطها

تعتبر النظريات المعر فية من أهم النظريات التي أعطت اهتماما كبيرا للمصادر الخاصة و
الانتباه، الذاكرة، الاستقبال، الفهم، معالجة مثل: بالمعرفة وكافة استراتيجيات التعلم 

المعلومات، يكون وعي المتعلم في هذه النظرية بما قام على اكتسابه من معرفة والطريقة 

علم النفس المعرفي "و .التي اكتسب بها هذه المعرفة يساعد على زيادة نشاطه الميتامعرفي
ز على محاول ة فهَْم السلوك الإنساني، من خلال هو أحد فروع علم النفس العام الذي يركِّّ

محاولة فهَْم ما يجري داخل عقل الإنسان من عمليات مختلفة قبل حدوث الاستجابة، ومحاولة 

 "6[.فهَم أسلوب تناول الإنسان للمعلومات وتكوين المعرفة

التعلم حسب هذه النظرية عملية تفكير يمارسها المتعلم في وضعية معينة، والتغيرات التي و
فتيدأ المعرفة بالانتباه ،"]7[تحدثُ على إثره هي تغيُّرات في البنيات المعرفية ومستواها

ها، ثم التفسير الدقيق لها بشكل مباشر من أجل صياغتها في المرحلة للمعلومات والتركيز علي

القادمة، وهي مرحلة صياغة المعلومات الجديدة وبناء معارف أخرى ذات قيمة علمية، لتأتي 
مرحلة حفظ المعلومات في العقل من أجل استدعائها في المواقف اللازمة، وهي المرحلة 

وم العقل البشري باسترجاع تلك المعلومات التي قام حيث يق المسماة باسترجاع المعلومات

 .بحفظها ومعالجتها من أجل التوصلّ لحلول مناسبة للمشكلات التي تواجهنا.

وعلى هذا فإن اكتساب اللغة في هذه النظرية، يرتبط بشكل أساس بعامل الذكاء وسرعة  
"حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الأكثر ذكاءً أسرعُ في اكتساب  النمو المعرفي بشكل عام؛

اللغة وتطورها، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الإناث أسرع من الذكور في اكتساب 

اللغة، إلا أن هذه الفروق محدودة، وسَرعان ما تزول خلال السنوات الأولى من عمر 

 "]8[.الطفل

 لتداولية و التعليمية:ا. 2

و متفقة على أن  تعتبر التداولية مجموعة من النظريات، نشأت متفاوتة من حيث المنطلقات،

اللغة هي نشاط يمارس ضمن سياق متعدد الأبعاد إذ نستطيع القول بأن التداولية نشأت كرّد 
فعل للتوجهات البنيوية فيما أفرزته من تصورات صورية مبالغ فيها خاصة عند اللساني 

( و أتباعه. فاللغوي نجده يعتمد عند وصفه للظواهر Chomskyالأمريكي )تشومسكي 

( بين اللغة و الكلام De Saussureة على التقابل المشهور الذي وضعه )دي سوسير اللغوي
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من دائرة اهتمام اللغويين و -و هو الذي يمثل الاستعمال الحقيقي للغة -حيث أبعد الكلام

 .9اقتصرت الدراسة على بنى اللغة و نظامها

ن مإلى فرع  هنفسالوقت ( أن مفهوم التداولية يحيل في Mainguenauو يرى )منقونو  

اما ض تمفروع الدراسة اللسانية، و إلى تصور معين للغة نفسها، و التبليغ اللغوي يناق

ينها ظرية بعثل نالتصور البنيوي، حيث أن التوجّه التداولي يخترق كل العلوم الإنسانية فلا يم
و  بقدر ما يمثل نقطة لقاء لمجموعة من التيارات تشترك في بعض الأفكار الأساسية

 10الرئيسي.

بات تشترك ( فيشير إلى التداولية إطار معرفي يجمع مجموعة من المقارEluerdأما )إيلوار 

ل التباد وجيهعند معالجتها للقضايا اللغوية في الاهتمام بثلاثة معطيات لها دور فعال في ت

 :11الكلامي و هي

 )المتكلمين )المخاطب و المخاطب 

 .)السياق )الحال/المقال 

 .الاستعمالات العادية للكلام، أي الاستعمال العفوي للكلام 

عمليات تكمن في استخلاص ال -Orecchioniحسب أركيوني –أما بالنسبة لوظيفة التداولية 
خاطب(، الم): المرسل  التي تمكن الكلام من التجذر في إطاره الذي تشكله الثلاثية التالية

عي ي الجامعليم. و هذه الثلاثية نجدها في الخطاب التالمتلقي )المخاطب(، الوضعية التبليغية

لجامعي ادرس : الأستاذ )المخاطب أو المتكلم(، الطلبة )المخاطب أو المتلقي(، ال تتمثل في

 )الوضعية التبليغية(.

 :العملية التعليمية المدخل التداولي في.3

هما وي(، قي والمتلقتقوم عملية التعلم على طرفين أساسيين هما المعلم والمتعلم) المل

د القواع ا عنالطرفان اللذان اهتم بهما اللسانيون بعامة والتداوليون بصفة خاصة حين تحدثو

لأهداف سب االلغوية والكلامية عامة، وتختلف عملية تعليم المواد بحسب طبيعة كل مادة وبح

وية يدا وحيتعق أكثرالمرجو تحقيقها على المدى البعيد والقصير معا، وتعليم اللغة عملية تكون 

، بل درسةمن غيرها، لأنها المادة الوحيدة التي لا يتركها المتعلم حتى خارج أسوار الم

ة ية اللغعليمتيحتاجها في بيته ومع رفقائه، وفي جميع النشاطات والممارسات اليومية، وتتخذ 

التفرد لثراء وبا يزةالعربية صفة الاستثناء من بين جميع اللغات الإنسانية نظرا لطبيعتها المتم

ها منطقفي عديد الظواهر والأحكام اللغوية التي تتطلب طرائق مخصوصة ومناهج مناسبة ل

 المتفرد.
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ظام لك لنواللغة لا تدرّس ــــ في جميع الأطوارـــ تدريسا عشوائيا وإنما تخضع في ذ

 ن الشرحقه محوبالتالي إعطاءه  الأنشطة الذي يمكّن المعلم من الاهتمام بكل نشاط على حدة،

طة ن الأنشح بيوالتفسير والتعمق والتدقيق في تعليمه ممّا يتيح للمتعلم كذلك التمييز الواض

 ك، وبمامدارووالفهم الجيّد لها، والمعلم يجتهد في تقديم هذه الأنشطة بما أوتي من معارف 

  ـفي عملية التحصيل أعطي من مناهج، هذه المناهج التي تتفاوت من حيث فاعليتها 

ط أمر النشاونرى أن في هذا التمييز بين جوانب العربية وظواهرها وتسمية كل قسم منها ب

تفاعل وارك فيه دلالة على ما يجب أن تتميز به العملية التعليمية داخل قاعة الدرس من تش

الف خما  بين طرفي التعلم وهما المعلم والمتعلم، فمصطلح النشاط في دلالته اللغوية هو

. أمّا في الاصطلاح 12الكسل، وهو استعداد النفس البشرية وتأهبها للعمل عن طيب خاطر

 هم داخلدراتفهو" جميع ما يقوم به الطلاب وفق برنامج معين يوافق ميولهم واستعداداتهم وق

في  بويةالفصل وخارجه تحت إشراف المعلمين. ويخدم المقررات الدراسية ويحقق أهدافا تر

 ، كما أنه في نظر 13لإمكانات المتاحة، ويعتبر جزءا من تقويم العملية التعليمية"ضوء ا

 أحد م من المنهج الدراسي بمفهومه الواسع والحديث]...[وهوعلماء التربية " جزء ها

 14العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية وصقل مواهبهم".

 وعناصرها: التداولية في ضوء العملية التعليمية قواعدها.4

 هي: : تعتمد التعليمية على جملة من العناصرالعناصر 1.4 

حه ، وشر أولا: المرسل) المعلم(: هو فاعل الكلام وهو المصدر الذي يقوم بإرسال الخطاب

أن  نبغيولنجاح عملية التواصل ي وهو الذي يلعب دور المسهل والميسر في مجال التعليم،

 تتوفر فيه جملة من الشروط يتبعها في بناء خطابه وهي:

 :عرفة ماة، ومقدرة المتكلم على معرفة كيفية استعمال اللغ امتلاك الكفاية التواصلية 

ى يجب قوله ومتى يجب السكوت ومتى يجب الكلام، إنها المعارف التي تزاد عل

تمكنه وللغة المتمثلة في ثراء الرصيد المعجمي عند مستعمل الكفاية اللغوية الصرفية ا

 ومن شروط امتلاكها:15من قواعد لغته

 استحضار المعاني وألفاظها في الذهن. -

 اختيار اللفظ المناسب للمعنى. -

مه الهدوء والتمعن: " فعلامة سكون نفس الخطيب ورباطة جأشه هدوءه في كلا -
كلامه وتمهله في منطقه عون على إبلاغ ، فهدوء المتكلم في 16وتمهله في منطقه"

 رسالته للمتلقي للتأثير وإقناعه.
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 :)ي ع الذفلابد أن يكون المرسل عارفا بالموضو العلم بموضوعه) الكفاية العلمية

 يتحدث عنه، لأن المعرفة شرط إفادة المستقبل والتأثير فيه.

 :ن ثمةماللغة وهو ينبغي للمرسل أن يكتسب مهارة تعليم  امتلاك الكفاية اللغوية 

ذي ام المطالب بامتلاك الكفاية اللغوية الصحيحة، ويقصد بها أن يعرف الفرد النظ

ا لم لسانذا تكإيحكم اللغة وأن يكون واعيا به، إذ "لا يكون المحاور ناطقا حقيقيا إلا 

 . 17طبيعيا وحصل تحصيلا كافيا"

 لك تعد مهارة تقويم الرسالة شرطا من شروط نجاح التواصل وذ :تقويم الرسالة

 جاح.لمعرفة مواضع النجاح والإخفاق في الإرسال حتى يتجنب الإخفاق ويعزز الن

 لى م يكن علإذا  : لا يكفي أن يلم المرسل بالمعرفة العلمية إلاالتحلي بأدبيات المعاملة

لى تبه إاليا  به، إذ يجب أن ينبينة من المعاملة، متواضعا بعلمه لا مترفعا متع
 الملفوظات التي يوظفها عند مخاطبته المتلقي.

 ن ملحديثة لغة ا: وتعني الاطلاع الدائم على نتائج علوم الامتلاك كفاية التجديد العلمي

 18الدراسة، الأصوات اللغوية، علم الصرف، علم الدلالة...

يستنتج وزها هو المستقبل الذي يستقبل رسالة المرسل ويفك رمو ثانيا: المتلقي ) المتعلم(:

ي ية ينبغواصلدلالاتها ويتفاعل معها، والذي ينشأ له الخطاب ومن أجله، ولنجاح العملية الت

 أن يتوفر فيه ما يلي:

 .المرسل عملهاامتلاك المهارة اللغوية: والمقصود بها معرفة المتلقي اللغة التي يست -

 لتحليل والتركيب ورؤية العلاقات بين الأشياء. القدرة على ا  -

ع لم حسن الاستماع: جاء في كتاب الصناعتين أن المخاطب إن لم يحسن الاستما -
 19يقف على المعنى المؤدي إليه...

 تواصلرؤية المتلقي للسامع: لرؤية المرسل للمتلقي أهمية كبيرة في تحقيق ال -

مية، لتعليث خطاباته ويمارس العملية اوالتفاعل، لأنها تبرز حال المرسل وهو يحد
وكذلك حال الخطاب في لحظة حدوثه بمختلف ظروفه وما به من تفاصيل، 

عل أو في ف فالتعليم بالاحتذاء " هو الذي يلتئم بأن يرى المتعلم المعلم بحال ما

 .20غيره فيشتبه به في ذلك الشيء، أو يفعل مثل فعله"

لقية ا الخستفادة منه: وتتدخل عدة جوانب منهالرغبة في الإقبال على التعلم والا -
 ونفسيته وقدراته الذهنية ورغبته في الإقبال على التعلم.

ى المحتو وهو ثالثا: الخطاب: وهو مدار التفاعل بين المرسل والمتلقي ونتاج التفاعل بينهما

من الفكري المعرفي الذي يرغب في  إيصاله إلى المستقبل وفق صور وأشكال مختلفة و

 21شروط بنائه:
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 مراعاة أحوال المخاطب. -

 عدم التناقض في القول. -

 الدقة في التعبير. -

 البناء المحكم. -

 الحجاج والبرهنة. -

لا حتى يا مممطابقته للحال التي يستخدم فيها بين المتكلم والسامع وأن لا يكون طو -
 لا يمل     المستقبل من الحشو الكلامي.

 خلوه من الأخطاء الإملائية. -

 الوسيلة المناسبة لنقله. استخدام -

وهي التي  صل ،رابعا: القناة: هي الوسيلة التي تنقل فيها إشارات النظام أثناء عملية التوا

 تحدد نوع الرسالة الموجهة إلى المتلقي وصنفت إلى صنفين وهما:

 النظام أو الكلام المستعمل كالهواء) عند المرسل(. -

 الصوت والأذن) عند المتلقي(. -

ا ل سليم يشترط فيها انسجام شكلها مع مضمونه ومن ضوابطها اللغوية مولأجل تواص

 22يلي:

 قدرتها على إيصال المحتوى. -

 تيسيرها الفهم والإفهام. -

 مراعاة المستوى العقلي للمستقبل. -

 صلية،لتوااخامسا: المقام: يعتبر من أهم العناصر التواصلية إذ تحدث فيه أدوار العناصر 

 المقام هذا فمراعاة المرسل للمقام عون له للإنتاج الجيد لخطابه، كما أن معرفة المستقبل

قامات مإن  التواصلي عون له على التأويل الجيد للخطاب والوصول إلى ما قصده المتكلم، إذ

 مقاموتعزية، م الالكلام متفاوتة " فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقا

 . 23المدح يباين مقام الذم، ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب"

ته طبق وقد أشار الباحثون إلى أن المقام نوعان:" مقام خارجي يتعلق بالمتلقي من حيث

قاصده يث محالعلمية والفكرية والاجتماعية وردود أفعاله، ومقام داخلي يتعلق بالمرسل من 

 .24التي يريد إبلاغها للمتلقي

 القواعد:  2.4
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 25ومن هذه القواعد:

 أو  قاعدة الكمية: وتنص على أن مساهمة المتخاطبين بالقدر الكافي دون زيادة

 نقصان.

 اء و أشيقاعدة النوعية: أن تتصف مساهمة المتخاطبين بالصحة، فلا تحتوي أفكارا أ

 لا تعززها الشواهد.

 مقاعدة المناسبة: بحيث تكون المساهمة في الحديث مناسبة للمقا 

 لغموضقاعدة الهيئة: بحيث تكون المساهمة في الحديث موجزة منتظمة، خالية من ا 

 والتلاعب بالألفاظ.

 خلاصة البحث:  .5 

دفع  اني،وممّا سبق يمكن القول: إن إدراك أهمية اللغة ومكانتها في تشكيل الوعي الإنس

يات لوجط، والتكنوالمهتمين بتعليمها إلى البحث عن أنجع الطرائق، واستغلال كل الوسائ

 الحديثة قصد تيسير سبل تحصيلها وتوظيفها.

وير وتط وكانت اللسانيات الحديثة بجميع تخصصاتها وتفرعاتها قد ساهمت في تكوين ونشأة

سائل فرت الوولتي االتعليميات سواء تعليمية اللغة الأم أم اللغات الأجنبية، وبخاصة التداولية 

 لمعلم والمتعلم من التفاعل داخل قاعة الدرس.اللسانية المناسبة التي تمكن ا
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